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I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن ترجمة لمؤلف التمهيد بن عبد البر.
II. موضوع المقالة 
هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمَري، وينتهي نسبه إلى نِزار من العرب، فهو من بني عدنان نسبه عربيٌ صريحٌ أصيل، وقد نزلت بطون ربيعة بإقليم وادي "آش" من بلاد الأندلس، واشتهر هذا المكان باسمهم كما اشتهرت عدة أماكن بأسماء القبائل العربية الأخرى، التي نزلت بها إبان الفتح الإسلامي وبعده.
ولد أبو عمر يوسف بن عبد الله -رحمه الله- زوال يوم الجمعة والإمام يخطب فوق المنبر، وهو اليوم الخامس والعشرون من ربيع الثاني سنة ثمان وستين وثلاث مائة هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من نوفمبر من السنة الشمسية، حدث بذلك عنه طاهر بن مفوز فقال: "أرانيه أبو عمر مكتوبًا بخط والده عبد الله رحمه الله". وقد كان والده من الشعراء البارعين وأهل الأدب، ويقال: إنه لم يأخذ عن والده؛ لأن هذا مات قبل أن يشب أبو عمر ويبلغ سن التعليم.
نشأ أبو عمر في مدينة قرطبة، وكانت يومئذ عاصمة الخلافة بالأندلس، ومدينة العلم والفضل والحضارة، احتضنت فطاحل العلماء من كل فن، وكانت مستقر أهل السنة والجماعة، نزلها جملة من التابعين وتابعي التابعين، وقيل: إن بعض الصحابة نزلها والله تعالى أعلم، وقد سطع في أفقها نجوم المعرفة من كل فن، والذين لا شغل لهم إلا التبحر في شتى أنواع المعرفة فازدهرت لذلك فنون الآداب والعلوم، وأصبحت مركز الحضارة الإسلامية في المغرب وقبلة الأنام فيه، ولكثرة علمائها، واشتهار أهلها بالتمسك بالسنة صار عملها حجةً في بلاد المغرب، فكانوا يحكمون بما جرى به عمل أهل قرطبة، وكان الناس يشدون الرحال إليها لرواية الحديث ودراسة الفقه وغيرهما.
في هذا الأفق العلمي الزكي شب ونشأ وترعرع مؤلف (التمهيد) و(الاستذكار) أبو عمر يوسف بن عبد البر -رحمه الله- وفيه تفقه وأخذ عن كثيرٍ من فطاحل العلماء وفحول السنة، وكتب بين أيديهم ولازمهم ودأب في طلب العلم سيما الفقه والحديث، فقد تفنن فيهما وبرع براعةً فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس.
تفنن أبو عمر بن عبد البر في الحديث وبرع براعة فاق فيها من تقدمه من رجال الأندلس، فأتقن علوم السنة والقراءة ضبطًا وحفظًا وفَهمًا حتى حاز لقب (حافظ المغرب) بدون منازع، وكان ناصرًا للسنة مستقلَّ الفكر بعيدًا عن الجمود، ومن ثم كان يبغض التقليد، فهو مجددٌ بارعٌ في الفقه والحديث مجتهدٌ في استنباط المسائل الفقهية والأحكام، ذو بسطة في الاستدلال والحجية على آرائه وفهمه، وهذا ما يدركه القارئ الكريم في كتابي (التمهيد) و(الاستذكار) وغيرهما من مؤلفاته القيمة.

فهو يمحص آراء المجتهدين فيقبل ويرفض ويرجح ويستدل لرأيه بالسنة، ويقارع الحجة بالحجة، لا يرفض قولًا إلا عن بينة، ولا يرجح رأيًا إلا ببرهان، ومن ثم أصبح رأيه حجةً عند الخاصة من أهل العلم، وأصبح عَلمًا بين المجتهدين من الفقهاء والمحدِّثين، ومفخرةً من مفاخر المغرب على المشرق.
ولم يغادر أبو عمر بلاد الأندلس ولكنه تنقل في أرجائها شرقًا وغربًا، وأخذ عن الجهابذة من كبار علماء الأندلس، وقد كانت قرطبة كعبة القاصدين من أنحاء المعمورة شرقًا وغربًا، ومن ثم كانت مقر أئمة العصر في جميع الفنون. 
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